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التوسط والاعتدال (3) 
التفريط والتقصير 


الحمد لله؛ والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه ومن والاه. 


إخوتي الكرام؛ مرة أخرى مع خلق التوسط والاعتدال؛ وحديثنا اليوم عن طرف آخر مذموم لأنه يتنافى مع خلق التوسط والاعتدال؛ ألا وهو 
التفريط والتضييع. فكما أن الغلو والتطرف والإفراط مذموم شرعا وعقلاء فكذلك التفريط والتقصير والتضييع مذموم شرعاً وعقلاً؛ فلا توسط 
ولا اعتدال إلا بالبعد عن الإفراط والتفريط؛ والغلو والتقصيرء فذاك هو منهج التوسط والاعتدال الذي جاء به الإسلام؛ ( وَكَذْلِكَ جَعَلْتَاكُمْ أَمَةٌ 
وَسَطَا ) [البقرة: 143]. 


والتفريط يعني التضييع والتقصير في أداء الحق والقيام بالواجب. 


فلا وسطية مع التفريط في طاعة اللهء ولا وسطية مع التقصير في أداء حقوق العباد. فالوسطية في الإسلام لا تخضع للأهواء والرغبات؛ فليست 
تنصلاً من الثوابت والمقوّمات؛ ولا تمرداً على المبادئ والأهداف والغايات؛ وإنما الوسطية التزام بمبادئ الإسلام وأخلاقه وتعاليمه. 


فمن الجهل وسوء الفهم أن يخلط بعض الناس بين الغلو المذموم وبين الالتزام بدين الله والاجتهاد في طاعته؛ فالغلو خلق مذموم نهى الله ورسوله 
ل يا ارك لماي ل ل 0 ( قامتِيقُوا الْخَيْرَاتٍ ) [البقرة: 148]. وقال 
نبينا صلى الله عليه وسلم لربيعة بن كعب الأسلمي حين سأله مرافقته في الجنة: «فأعني على نفسك بكثرة السجود». 


ومن الجهل وسوء الفهم أن يظن البعض أن الدعوة إلى التمسك بسنة رسول الله والتخلق بأخلاقه دعوة إلى التخلف والرجعية. فهل ما كان عليه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم تخلف ورجعية وظلامية؟ أم ا ل 2 

1 0 ين # ردي 
رض منتقيم ) [المائدة: 15» 16]. ألم يقل نبينا صلى 
الله عليه وسلم: «خير . ناس قرني» ثم الذي يلونهم: ثم الذين يلونهم؛ ثم يجيء من بعدهم قوم تسبق شهادتهم أيمانهم؛ وأيمانهم شهادتهم» .؟ 
أخرجه البخاري ومبباع نتن حديث عن حيد الله بن ملغؤد رضي اله غلم 
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ومن الجهل وسوء الفهم أن ننظر إلى كل متمسك بدينه على أنه متزمت ورجعي ومتخلف... فمن الناس من يحمل على كل ملتزم بدينه؛ ويصفهم 
بالغلو والتزمت؛ يعتبرون من التزم بالسنة باطناً وظاهراً متحجرأ متشددأء ومن يدعو إلى الإسلام في نظرهم غالٍ متنطع؛ والغيورون على 
الدين رجعيون متأخرون... بينما ينظرون إلى المفرّطين في القيم؛ المتلاعبين بالثوابت والمبادئ على أنهم متمتعون بسعة الأفق» متحررون 
متنورون؛ متفتحون على الآفاق المعاصرة؛ واقعيون في النظر والسلوك!.. 


فمن الخلل والخطأ أن تقابل التشدد بسم الدين بالتشدد ضد الدين» ومن الخطأ أن نقابل المنكر بالمنكرء والغلو بالغلو... فهل الحل والعلاج من 
ل ل 


© مظاهر التفريط وصوره: 


1- تضييع الفرائض والواجبات؛ كالتقصير في أداء الصلاة والزكاة والصوم والحج وغير ذلك من فرائض الإسلام وواجباته... 


* فََلِك الَذِي يَدْعٌ الْتِيمَ * وَلَا يَحْضُْ عَلَى طُعَاءٍ الْمِسْكِينٍ * فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِينَ * الّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهم 
اعُونَ » [الماعون: 1 - 7]. 


رأ 
ينَ َك يُرَاعُونَ * وَيَمْتَعُونَ | 


متاهُون * ال 


وقال عز وجل: ( فَحَا هِمْ خَلْف أضتاغوا الصّلاة وَاتَبَعُوا التقؤاتِ فستؤف يَلْقَْنَ غيا إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخْلُونَ 
الْجَنَدَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْنَا ) [مريم:59]. أضاعوا الصلاة؛ ضيعوها بتركها أو بإخراجها عن أوقاتها. 


فترك الصلاة 5 تفريط وتقصير ومعصية؛ والتهاونُ في أداء الصلاة وإخراجُها عن وقتها تفريط وتقصيرء ولذلك قال د 
«أما إِنّهِ ليس في النوم تفريط إِنّما يط على من لم يصلّ الصّلاة حتى يجيء وقت الصّلاة الأخرىء فَمَنْ 
فا كان اله ليسلا عند وق ». أخرجه مسلم في صحيحه عن أبي قتادة. 


وترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويذل النصح للمسلمين مع القدرة على ذلك تفريط و تقصير. فا ا 
لهم؛ ويدلهم على الخيره 


لمكر وَتُوْمكُونَ لله ) [آل عمران: 110]. لاخر في قرم لا لصحو ولا 
بحاته: انيل على لمتان ذاؤوذ وعِيبتى أبْن هزيم ذَلِكَ عا غضتؤا وَكَانوا 
فَعَلُوهُ لَبِشْنَ ما كَانُوا يَفعلُونَ ) [المائدة: 78) 79]. 


وعن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «والذي نفسي بيده؛ لتأمُرُنَ بالمعروف وا 
لَيُوشِكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه؛ ثم تدعونه فلا يُستجاب لكم». أخرجه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن. 


مُهِينًا ) [النساء: 36؛ 37]. 
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وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «كفى بالمرء إثما أن يُصْمَيّعَ مَن يقوت». أخرجه 
الإمام أحمد والنسائي وأبو داود وابن حبان» وحسنه الألباني في صحيح أبي داود. 


فالتقصير في حقوق الآخَرين مجانبة لخُلق التوسّط والاعتدال. 


3- الوقوع في المعاصي والمنكرات؛ فهل من التوسط والاعتدال أن يتجرأ العبد على معصية الله ومخالفة أمره؟ إنه التفريط المفضي إلى 
الخيران في الدانا ولاخ ا فته كان شبيكاتر خَمِرَ الَّذِينَ كَذَبُوا بلقَاءٍ الله حَتَّى إِذَا جَاءَتهُمْ الما َ قَالُوا يَاحَسْرَتَنَا عَلَى مَا فَرَطْنَا فيها وَهُمْ 
يَحْملُونَ امرك و سي ا 31 حين يتجرأ المرء على الذنوب ويدعو غيره إلى المعاصي وب 

تثير الفتن, وتصد عن سبيل الله؛ ب 0 


4- الغفلة عن طاعة الله» والانشغال بالدنيا عن الآخرة؛ فإن الله عز وجل خلق الخلق لغاية عظيمة» هي أشرف الغايات وأولاها بالاهتمام» ومن 
أجلها بعث الله الرسل وأنزل الكتب؛ وإلى هذه الغاية دعا جميع الرسل من أولهم إلى آخرهم؛ ( اعَبّدوا الله مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهِ غَيْرْهُ » [الأعراف: ْ59] 


قال الله تعالى: ( و في كل أَمَةِ رَممُولَا أن اغَبْدُوا الله وَاجْتَنِبُوا الطّاعُوت ) [النحل: 36]. وقال سبحانه: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قيْلِكَ مِنْ رَسُولٍ 
إِلّا ثوجي إِلَيْه أَنَهُ لا لَه إلا أنَا فَاغْبْدُونِ ) [الأنبياء: 25]. 


فأين مَن تخلى عن وظيفته التي خلق من أجلهاء أين هو من خُلق التوسط والاعتدال؟ فهل من الوسطية أن يكون العبد غافلا عن طاعة الله وعن 
ذكر الله؟. 


فالتفريط في طاعة الله غفلة؛ وربنا سبحانه وتعالى يحذرنا من الغفلة» ومن سوء عاقبة الغافلين؛ قال تعالى: ( وَلَقَد درأ 
الس لهذ فوب لا قفون با لهم أن لا لصون بها ولهم أن لا نتغون بها أولك كالأنا بل هم أن أ نأ 
[الأعراف: 179] 


( وليك كَالأئعامِ ) [الأعراف: 179] في هِمتها الموقوفة على الأكل والشرب والتمتع بالشهوات» كما قال تعالى: ( وَالَّذِينَ كفرُوا يتَمَتُّونَ 
وَيَأكلُونَ كما تأكل الْأنَْام وَالثَاز متوى لَه ) [محمد: 2]. 


د بل هُمْ أضتلٌ » [الأعراف: 179]» لماذا كانوا أضل من الأنعام؟ لسببين اثنين: 


الأول: أن البهائم تميز بين ما يضرها وينفعهاء فتأتي ما ينفعها ولا تأتي ما يضرها. أما هؤلاء الغافلون فترى أحدهم بتركه إعمال نعمة الفكر 
والعقل يَقَدُم على النار ولا يبالي. 


الأنعام تذكر الله وتسبّحه وتصلي له؛ كما قال تعالى: ( أَلَمْ ثَرَ أن الله مَنْ فِي السّمَاوات ا ض وَالطَيِرُ صتَافَاتِ كُلُّ قد لم 
وَتَسْبِيحَة وَالنَهُ عَلِيمٌ بمَا يَفعَلُونَ ) [النور: 41]. وقال سبحانه: ( وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلّا يُسَبَحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لا تَفْقَهُونَ شَنْبِيحَهُمْ إنّهُ كَانَ حَلِيمَ 
عَفُورًا ) [الإسراء: 44]. 


أما هؤلاء الغافظون فمنهم من لا يذكر الله تعالي في اليوم ولو مرة واحدة. 
شر ل اردان 


يُعَذَيْهُمْ عَذَادٍ يما وَلَا يَجدُونَ لَهُمْ مِنْ ون اله وَِيّا ولَا نَصِيرًا ) [النساء: 172 00 


ا ( وَمَنٍ 
َجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمَ مِنْ فضَلِهِ وَأَمًا الّذِينَ امتنْكقُوا وَاسْتَكْبَرُوا 
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روى مسلم في صحيحه عن / وأبي هريرة رضي الله عنهما أنّهما مما زمئول الله صلى اله علَيْهِ لم يقُولَ على أغْوَادٍ 3 


* أولَنِكَ مَأوَاهُمُ الاو ما كَانُوا يَكْببُونَ ) [يونس: 6-7 


0 الدُّنَا وَاطْمََنُوا بها وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ 


إخوتي الكرام: احذروا التفريط؛ فإنه خسارة في الدنياء وخزي وندامة في الآخرة. قال تعالى مخبرا عن تحمتر أهل النار وندمهم يوم لا ينفع 
الندم: ( وَقَالُوا لَوْ كُنّا نَسْمَعْ أؤ نَعْقِلُ مَا كُنَا في أَصْحَاب السنّعِيرٍ * فَاغْتَرَكُوا بدَنْبهِمْ قَسْحْقًا حاب السنّعِير ) [الملك: 210 11]. 


| إِلَى رَبَكُم َأمْلمُوا لَهُ مِنْ قبْلٍ أن يَأْنيِكُم الْحَذَابُ م لا تنَصَرُون * وَاتبعُوا أخمتن ما أنزل إِلَيْكُم مِنْ رَبَكُمْ مِنْ قبل أن يَأتيَُْ 
لا تشعْرُونَ * أنْ تَقُولَ نَفْسَ يَاحَْرَتَا عَلَى مَا فَرَطْتُ فِي جَنْب الله وَإنْ كُنْتُلَمِنَ السّاخِرِينَ ) [الزمر: 54 - 56]. 


غ أَمْوَالَكُم وَلَا أولَادكُم عَنْ ذِكْرٍ الله وَمَنْ يَفعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمْ الْخَاسِرُونَ * : 
خَّرْتَنِي إِلَى أجَلٍ قَرِيبٍ فَأْصّدَقَ وَأَكْنْ مِنَ الصالِحِينَ * وَلَنْ يُوَجْرَ الله نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلْعِ 


تَعْمَلُونَ ) [المنافقون: 9 - 11]. 


إياكم والتفربط وأنتم في هذه الأيام المباركة؛ في العشر الأولى من ذي الحجة؛ فاغتنموها بكثرة الطاعات والقربات» من صلاة وصيام وقيام 
وصدقة وذكر ودعاء وقراءة للقرآن وغير ذلك من صالح الأعمال. فقد قال عليه الصلاة والسلام: «ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله 
من هذه الأيام»؛ يعنى أيام العشر. قالوا: يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟» قال: «ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله؛ ثم 
لم يرجع من ذلك بشيء». أخرجه الإمام أحمد وابن حبان وأبو داود وابن ماجة والبيهقي عن ابن عباس رضي الله عنهما. 


اشوا صياة بوم عرزا لتكاركرا حماع برد د الجر أجِرّ ذلك اليوم العظيم عند الله ع 


ففي صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله 
عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «.. 3 


ولا تحرموا أنفسكم وذويكم من أجر أضحية العيدء واختاروا من الأضاحي أحسنها وأسلمها من العيوب؛ فلا تضحوا بالعوراء البين عورهاء ولا 
بالعرجاء البين عرجهاء ولا بالمريضة البين مرضهاء ولا بالهزيلة التي اشتد هزالها. 


فلا تخرموا أنفسكم الأجر والثواب» ولا تد ١‏ إخوانكم من الفقراء والأرامل والأيتام؛ أدخلوا البهجة والسرور على قلوبهم في هذه الأيام» 
وتزودوا ليوم ترجعون فيه إلى الله؛ ( يَومَ تَجِدْ كل نفس مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيِرٍ مُخْضّرًا ) [آل عمران: 30]. ( وَمَا تُقَدَمُوا لِأنْشيكُم مِنْ خَيْرٍ تَجدُوه 
عِنْدَ الله هُوَ خَيْرَا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَاسْتَغْفِرُوا الله إنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ) [المزمل: 20]. 


فاللهم اجعلنا من عبادك الصالحين ومن أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. 
اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين. 
الهم وفقنا لكل عمل صالح يرضيك؛ وجنبنا كل عمل لا يرضيك يا رب العالمين. 


وصل اللهم وسلم وبارك على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعينء والحمد لله رب العالمين. 
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